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5 عأ ٠‏ 
عن المؤؤلف 
- صالح بن عبد العزيز بن مد بن إبراهيم آل الشيخ . 
- ولد في مدينة الرياض سنة 1010/8 هاء ١909‏ م » ونشأ في بيت علم وصلاح » فوالده الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أحد 
العلماء المعروفين » وجده سماحة الشيخ مد بن إبراهيم - اراحة اللهتعال - من أيرز علناء العصن ومفق المملكة العربية السعودية في 
زمانه ٠‏ 
سيرته العلمية : 
٠‏ أكل مراحل تعليمه في الرياض » والتحق يجامعة الملك سعود / كلية الحندسة » ثم انتقل إلى جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية 
/ كلية أصول الدين وتخرج بها . 
٠‏ ما درس على عدد من العلماء منهم : والده الشيخ عبد العزيز بن مد بن إبراهيم » والشيخ عبد العزيز بن مرشد » والشيخ عبد الله 
بن عقيل » والشيخ عبد الله بن غديان » والشيخ صال الأطرم » والشيخ حماد الأنصاري » والشيخ إسماعيل الأنصاري . 
٠‏ وقد نبغ في العلوم الشرعية منذ صغره » والتزم الأخذ من أكابر العلماء » مع اهتمامه بالبحث والاطلاع والتأليف . 
٠‏ منح إجازات علهمية عالية من عدد من علماء المملكة العربية السعودية » وتونس » والمغرب » وباكستان » والحند . 
تعليمه وتدراسه : 
٠‏ عمل بالسلك الآ كاديمى في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / كلية أصول الدين » حتى سنة ١415‏ ه. 
٠‏ ناقش العديد من الرسائل العلمية » وأشرف عل بعضها . 
٠‏ وأضاف إلى ذلك تدريسه المستمر في المساجد لأنواع العلوم الشرعية » وقد تميزت دروسه بالمنبجية » وقوة المادة العلمية » مع حرصه 
٠‏ له العديد من احاضرات العلمية المتخصصة ء والتريوية » والمبجية » واللقاءات التى يناقش فيها المسائل الشرعية والدعوية . 
٠‏ شارك فى مؤتمرات وندوات متعددة الموضوعات » داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . 
التأأيت : 
له العديد من المؤلفات والأعمال العلمية » طبع بعضها » منها : 
٠‏ القهيد في شرح كاب التوحيد . 
٠‏ كاب / خطاب إلى الغرب رؤية من السعودية ( إشراف ومراجعة ). 
صدر الأمى الملكى الكريم بتعيينه نائبا لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عام ١415‏ ه . 
٠‏ صدر الأمى الملكى الكريم في عام ١4٠٠١‏ ه بتعبينه وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . 
٠‏ عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 
٠‏ المشرف العام على ممع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ٠‏ 
٠‏ رئيس مجلس الأوقاف الأعلى . 
٠‏ رئيس مجلس الدعوة والإرشاد . 
٠‏ رئيس المجلس الأعلى لمجمعيات الحيرية لتحفيظ القرآن الكريم . 
٠‏ رئيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي . 
٠‏ رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية . 
٠‏ عضو المجلس الإسلامي العالمى للدعوة والإغاثة . 
٠‏ عضو الجنة العليا لسياسة التعليم ٠‏ 
٠‏ رئيس لجنة وقف الأطفال المعوقين . 


ع 5112161208 


امحتويات 


. عضو عامل فى المعية الفقهية السعودية‎ ٠ 


ه .512111612 


١‏ رسالة مهمة للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 


ب الله الرحمن الرحيم 
ترجمة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله 
هو الإمام المجاهد» والبطل الجالد» مجهز الغزوات» رافع الرايات» ميق المسلمين 2 زمانه» العلامة الزاهد العابد» الشبيد بقية السلف 
الصالح» تلميذ إمام الدعوة السلفية؛ عبد العزيز بن همد بن سعود بن مد بن مقرن بن مرخان. 
ولادته: 
ولد رحمه الله بالدرعية سئة +١١هه‏ في بيت إمارة وشرف من أب اشتبر بالعدل والحزم بين أمراء نجد وغيرها. ووالدته رحمها الله 
تبرت بالرجاحة والرأي وهي التي أشارت على زوجها مد بن سعود بمناصرة إمام الدعوة رحمه الله تعالى. 
بدأت الدعوة الإصلاحية آشتبر وعبد العزيز بن مد ل يبلغ العاشرة من عمره» وحينما بلغ سن الشباب أخذ يرتحل هو وأعمامه الثلاثة 
مشاري وثنيان وفرحان إلى شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في العيينة ويطلبون العم على يديه» وكان ذلك بداية بطا عو اه وماج 
عليه وما كان له أبلغ الأثر أيضًا في انتقال شيخ الإسلام بعد ذلك إلى الدرعية.. وعلى أي حال فقد ظل ملازما للشيخ في العيينة 
والدرعية يتشرب منه التوحيد والفقه والتفسير والعربية وغيرهاء حق أضى من أبرز تلامذته ومن أجيهم» 
ولايته الأمس بعد والده: | 
2 سنة 11/9 ١ه»‏ انتقل والده محمد بن سعود إلى جوار ربه» رحمه الله تعالى» فقدمه شيخ الإسلام لمبايعة الناس لنا يعلم من كفاءته» 
على أن عبد العزيز بن مد ل يخرج عن مشورة شيخه في أمور الدولة العسكرية وغيرها. 
وقد تولى الأعى وهو في الخامسة والأربعين من عمرهء واتسع نطاق الدولة في عهده اتساعا كبيرًا 
تك 
ا الله كثير الحوف من الله وكثير الذكرء اهرًا بالمعروف ناهياً عن المتكر لا تأخذه في الله لومة لاثم» ينفذ الحق ولو كان في 
أهل بيته وعشيرته لا يتعاظم عظيما إذا ظلء فيقمعه ولا يتصاغى حقيرا ظلمء فيأخذ له الحق ولو كان بعيد الوطن. 


وكان رحمه الله لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حت ترتفع الشمس ويصلى فيه صلاة الضحى. 

كا كانت له حلقات للتعليم بعد الفجر في جامع الطريف المشهور وبعد الظهر وبعد المغرب فيكون بين معلل أو متعل. 

وذلك إلى جات تصريفك أمون الدولة ومقتك أحوال الرعية: 

ومن عادته القيلولة قبل صلاة الظهر على سمة الأوائل في ذلك. 

وله ورد من الليل لا يتركه... صاحب دمعة وإنابة كثير الدعاء في جوف الليل خاصة للمسامين والضعفاء من رعيته له هيبة ووقار من 
آقار التتجد. 

والى جانب ذلك فقد كان أبرز قائد عسكري في الجزيرة العربية في أيامه شجاعة وإقداما وجلدا على مقارعة الخطوب وتمل الأزمات 
وركوب الصعاب» يجيد فن حرب العصابات وعن طريقها 0 37 أن تدم القباب فوق القبور والمشاهد في النجف وكربلاء 
دون خسائر بشرية تذكر» كا أنه يملك إدارة الجيوش النظامية الجرارة رحمه الله وأسكنه فسيح جتاته. 

و5 عن توا طعه رجه اله أن. الصبيات تمن أهل الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم آخر العصر يصعدون إليه في مقره ويعرضون عليه 
ألواحهم ومحفوظاتهم فن أبدى منبم أشاطا أعطاه عطاءً جزيلا. 

ومن صور زهده وعفافه عن مال المسلمين أنه كانت تأتيه الأموال من الغنائم والزكوات من أطراف الجزيرة البعيدة فلا تحرك في نفسه 
شهوة لحيازتها والقتع بها بل كا ذكر أنه جاءه في يوم مس وعشرون حملا من الريالات فر بها وهي مطروحة -فركها بطرف سيفه 
وقال: اللهم سلطني علبها ولا تسلطها على ثم فرقها من يومه ذاك. 
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١‏ رسالة مهمة للإمام عبد العزيزبن خمد_بن سعود 
رحمته بالرعية: 
كان ومهو اله نير الرافة بالزعية م كان تين السيدقة والامزال فهم وخاصة الضعفاء والمساكين منهم» يكثر الدعاء لهم وكان يقول في 
ورده «اللهم أبق فيهم كامة لا إله إلا الله حتى يستقيموا علها ولا + يحيدوا عنبا». 
وكان يأتيه امحتاج من كل ل فيعطيه ويجزل ورتب ديوانا للعطاء لطلبة العم والأكة ولكة تن وكات امسا كرف كفيوت اليد بحوا نجهم 
وربما كتب الواحد عنه وعن زوجته وأمه وابنه وأخيه فيوقع لكل كاب منهم عطاءه. 
وكان إذا مات الرجل في جميع النواحي أت أولاده إليه يستخلفونه فيعطهم وربما كتب لهم راتبا في الديوان. كا كان يتفقد الأيتام 
والضعفاء بالدرعية ويسأل عنهم ويقضي حوائجهم؛ ومن كان ضعيفا من النواحي يأمره بأن يأتي إلى الدرعية ويقوم ميع لوازمه 
وحاجياته. 
0 وحزمه: 5 1 : 
أما عن قوته وحزمه وشدته على المجرمين وحصول الآمن بفضل الله تعالى ثم بذلك فقّد حدث منه ما عزت الأقلام عن سطيره. 
واليك نبذة من ذلك: 
قال ابن بشر في تاريخه نه عنوان المجد: وكانت الأقطار والرعية في زمانه آمنة مطمئنة» فهو حقيق بأن يلقب مبدي زمانه لأن الشخص 
الواحد يسافر بالأموال العظيمة صيقًا أو شتاءً إلى أي مكان شاء لا يذئى أحدًا إلا الله لا سارقًا ولا قاطع طريق» وكان أهل النواحي 
في أيام الربيع إسيبون جميع مواشيهيم في البراري والمراعي من الإبل واللحيل والبقر والأغنام ليس لا راع حتى ينقضي الربيع إلا ما 
كان من الخيل الجياد فإن لها من يتعهدهاء وذلك كله بفضل الله ثم ببركات دعوة الشيخ الإمام المصلح وظهور حك5 صالح يخشى الله 
في رعيته ويعف ويقيم حدود الله 
مقتله رحمه لله تعالى: 
قتل رحمه الله في سنة 71١ه‏ في العشر الأواخر من شبر رجب على يد رافضي من أهالي النجف في صلاة العصر وهو ساجد.. 
وذلك نقمة على ما صنعته جيوش هذه الدولة السلفية من القضاء على الأوثان عند قبورهم. 
ويرى البعض أنه بإغراء من وال بغداد آنذاك رهبة من توسعات هذه الدولة السريعة.. ومثل هذا الفعل هو الذي إستطيعه الجبناء.. 
و يكن عبد العزيز رحمه الله ليحجب نفسه؛ وكان يرحب بالضيوف وامجاورين» ولذلك قدم هذا امجرم وزعم أنه من أتباع هذه 
الدعوة السلفية ويريد الإقامة بالدرعية تنسكا وليطلب العلم فيها فأ كرمه عبد العزيز وأمره له بعطاء» فأظهر النسك والعبادة والصلاح 
حتى استكيل اكاب أجله وأراد الله كرام عبد العزيز بالشبادة في صلاة العصر في التاريخ المذكور فوثب من الصف الثالث والناس 
جود فطعنه مجرشيم في خاصرته أسفل بطنه» فاضطرب أهل المسجد وماج بعضهم ببعض لا يدرون الأمر» فأهوى امجرم على 
عبد الله بن مد * شقيق عبد العزيز إلا أنهما تجالدا فتمكن عبد الله من ضربه بالسيف فصرعه وتكاثر عليه الناس فقتلوه ثم صعدوا 
بالإمام إلى قصره وقد غاب ذهنه وقرب نزعه رحمه الله فا ليث أن توفي رحمه الله وعفا عنه وتقبله في الشبداء» وكان ذلك عن عمر 
يناهز سا وثانين سنة. 
النا* 


5 
5 الله الرحمن الرحيم 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ياز 

تقديم 

رن لله .يت العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه الذي بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة وجاهد في الله حق جهاده نبينا وامامنا وسيدنا مد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله ودعا بدعوته ونصر سنته 
واهتدى ببداه إلى يوم الدين. 

أما بعد (-1) : فهذه رسالة موجزة يقدمها للقراء صاحب السمو الملكى الأمير المكرم بندر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل 
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١‏ رسالة مبمة للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 


بن ترك بن عبد الله بن مد آل سعود ضاعف الله مثوبته ونصر به الحق» وهي من مؤلفات عم جده الثالث تركي بن عبد الله الإمام 
العلامة ناصر السنة وقامع البدعة عبد العزيز بن مد بن سعود أمير المؤمنين في عصره وحامل أواء الجهاد في زمانه في البلاد النجدية 
وملحقاتباء تولى الإمامة بعد أبيه تمد بن سعود يرحمه الله وبايعه الشيخ الإمام تمد بن عبد الوهاب والأمراء والأجناد والمسليون بعد 
وفاة أبيه يرحمه الله عام 1/5١1ه.‏ 
وقام بالإمامة والدعوة إلى الله سبحانه والجهاد في سبيله أحسن قيام واسقّر في ذلك مجاهدًا في سبيل الله ناصرا للسنة وقامعا للبدعة 
وناشرا لعلوم الشريعة ومناصرًا للشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب يرحمه الله ولأنصاره والداعين إلى سبيل الله إسيفه وسنانه وقلمه ولسانه 
حت وافته المنية في عام /١17١ه.‏ 
رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجاته في المهديين وضاعف له المثوبة وجزاه عما قدمه للمسلمين من نصر وجهاد ودعوة وتعليم وعناية 
إشئونهم ومواساة لفقرائهم أحسن الجزاء وأفضله وبارك في أسرته أسرة آل سعود وأسرة آل الشيخ مد ونصر بهم الحق ؟! نصره أولهم 
وجعلهم من المداة المهتدين إنه جواد كيم. 
يه الرسالة طبعتين: الأولى بعناية: علي الصالحي. والثانية على نفقة الأمير: بندر بن عبد العزيز وهذه هي الطبعة الثالثة 
0 الرسالة التي يقدمها سمو الأمير بددر كتبها الإمام عبد العزيزيرمه الله إلى العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وإلى 
غيرهم من علماء المشرق والمغربء أبان فيها دعوة الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب بن سليمان القيمي الحنبلي يرحمه الله وبين أنها هي 
الدعوة التي دعت إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم إهامهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا مد - صلى الله عليه وسلم - وبارك 

عليه وعلهم أجمعين. 
وأوض فيها يرحمه الله حقيقة العبادة التي خاق الله من أجلها الثثقاين وأرسل نسل و ل برا اكد 

وحقيقة الشرك الذي أنذرت منه الرسل وحذرت منه أنمها وبين يرحمه الله الأمور التي أنكرها الناس على أصحاب هذه الدعوة المباركة 
وأوضم أدلتها. ! 
وكشف الشبه التى تعلق بها عباد الأنبياء والأولياء. 
خاءت يمد الله رسالة كافية شافية في بيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأقام الله عليه سبحانه الأدلة والبراهين في تابه 
المبين وعلى لسان رسوله الامين. 
كا جاءت كافية شافية في بيان الشرك الوخيم الذي حذر الله منه عباده وأنكرته الرسل على أبمهم وحك الله على أهله باللحاود في النار 
وحرمانهم من دخول الجنة دار الأبرار كا قال عن وجل: ! إِنّهُ منْ يِشرلكٌ الله فد حرم الله عليه اله ومأواه الَار وما للطَلِينَ منْ 
أنَصَارِ | ركلا 
وقال سبحانه: | إِنَّ الله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ به ويعْفر ما دُونَ ذلك للَنْ ياه | (-0) . 


وقال عن وجل: | وَلقَدْ أوحي يك وَللَ الّنَ من فَبِكَ نْ مركت ليحبطَنَ َك ولدَكُونَ من ارين الركم)» 


(<-1) سورة المائدة. آية لياه 

(<؟) سورة النساء آية 248 واية ١1١15‏ 

(دم) سورة الزم اية 58. 

ولعظم شأن هذه الرسالة وكة انها رايت يت أن أقدم لها هذه المقدمة الموجزة تأبيدًا لما تضمنته من اق وبيانًا لشيء ء من ترجمة مؤلفها 
وكاس ويا را قام به من النصرة لدين الله والجهاد ف سبيله بسيفه وسنانه وقلمه ولسانه ومناصرته دعاة الحق وقّعه دعاة البدعة 


والشرك؛ رحمه الله وأكرم مثواه. وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يضاعف الأجر لكاتبها وأن يجزيه أحسن الجزاء وأفضله عما قام 
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من القفس لدين الله والدهؤة [ك ستيل وانتهاء لأعدائه» وأن يوق قير الأمين ندر لك عفر وآن رخاضق متوعه وان معلا واناه 
وجميع أسرته واخوانه وجميع أسرة آل الشيخ د وخة انه من ألفنان للق واطلدف» وأتيية اجميع من مظلات الفتن إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

وصلى الله وس عل عبده ورسوله مد أله وكحبه. 

حررني /101١/5/هداه‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

و 

المقدمة ' 

الميله الدع ساح بن عبد لعزي بن ملم ان الفوخ 

إن امد لَه 0ظ ونستعينه» ونستغفره وعره إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالتاء من 6 الله فلا مضل أهء» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشيد أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن مدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وس 
ا كثيرً. 

اما بعد: 

فإن الله بعث المرسلين مبشرين ومنذرين» ,ببشرون الموحد المتبع سبيلهم» وينذرون المشرك المخالف طريقهم» وإن دين الإسلام الذي 
تشك الرسل :جديعا به دين التوعديد "هو الغاية من تخلق الألن. والكزق :فا حلقوا إلا للعيادة» كا قال ما ١‏ وما ارسلنا فن فلك من 
سول إلا توح ليه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدُون | (-1) . 


)١- ٌ‏ سورة الأنبياء آية هلا. 

وقال: | وَمَا حَلقْتَ الجن والإنس | إلا ليعبدون | (<1) . 

فالعبادة اللخالصة خلق من أجل تَحميقها الثقلان» وما أسماها من غاية» وما أعظمها من تشريف. 

وإن الرسل صلوات الله عليهم إذا بلغوا ثم رحلوا خلف من بعدهم خلوف» غيروا طريقهم وتمكبوا سبيلهم» متبعين السبل المتفرقة» 
يقودهم الشياطين» شياطين الإنس والجن» ويحثهم داعيا الشبوة والشيهة» ولهما في القلوب شر مستطير» وتأثير كبير خطير. 

وإن رسولنا ممدًا - صلى الله عليه وس - ترككا على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنبا إلا هالك» أبان التوحيد وحمى حماه وأوض سبيل 
المشركين البلا زالقياف كرض :الله عليه وس - » وجزاه الله عن أمته خير ما جزى به نبا عن أمته» فا توفاه الله إلا والتوحيد 
الخالص قد عَم الأرض الطيبة؛ وتربى عليه صحابته الكرام؛ الذين كتب الله على أيديهم النصرء وإرساء الدين» دين الإسلام دين 
التوحيد والبراءة من الشركء في أكثر أقطار الأرض والمد لله رب العالمين. 

وبعد هذا احير العظيم» وبعد انقعناء القرون المفضلة» ظهرت قٍ الناس دعوات شركية» ظاهرها - للمغرور - الإسلام» وباطنها - 
للمتبصر - الإلحاد» منها الدعوات الإسماعيلية الباطنية التي أنتجت دولة العبيديين. 

وهذه الدولة اننشر في زمانها - بتنشيط دعاتباء ودعمهم وتقويتهم - البدع والشريات العظيمة» حتى تربى عليه الصغار» وأصح 
درو نت لمان ولا غروء فإن التربية اق إقاكلها الصفرر وويرم علا الكير ذا انك من ذئ سلطان وقوة فلها اثار سيئة 

على الدين والشريعة» فالإنكار يقل والراغب يكثر» والنفوذ والتقرير للبدع والشرك 2 ازدياد» وغير ذلك. 

ومع إحداث هؤلاء بعض ما وصفناه وكثيرا طوينا لم يعدم المسلمون من ينبه على هذه البدع والشركات منذ ظهورها إلى يومنا هذاء 


(-1) سورة الذاريات آية 5ه. 
ثم إن هذه الشريات مع تطاول الزمان» ونتابع القرون» أصبحت ا المعروف غير المنكر» المحبوب غير المكروه» لا يحوم خاطر على 
أنه شرك وجاهلية إلا من سل له دينه وتوحيدهء وقليل ما هم 
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وكان من قاو الله اللا شرك نه عضن اعباذه أن ها أنعيرة الوحيك ريدلا أقض امطتيظة وأسين يله حال المسلديج» الذي عدوا عن 
التوحيد» وانساقوا ا ل ل ال 
العر ماود رس اليل إل لومت م وهدايتهم إلى دين الإسلام الذي بعث به رسول الله مدا - صلى الله عليه وس - . 

فوفقه اله إلى أزاةة فنصر التوحيد قولةً وعمللا فأبدل الله مواقع وبلدان الشرك في الجزيرة» ببلدان التوحيد والإيمان والاتباع 
لاصو فكانت بلادهم في وقته - وبعد ذلك ما شاء الله - أقرب ما تكون إلى حياة الصحابة - رضي الله عنهم - 

ذلك الرجل هو الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب بن سليمان القيمي النجديء المولود سئة 18١١ه‏ والمتوفى سنة ٠1ه.‏ 

وما من شك في أن صاحب الدعوة والفكرة لابد له من سيف يناصره؛ ويد تعضدهء وإلا فا حياته؟! 

فكان من قضاء الله أن شرف بيت (آل سعود) بنصرة هذه ا دعوة تجديد دين 0 وياله من شرف يفوق كل شرف» 
وعل فوق كل علء لو عل ذلك ووزن» مض ال بر فك وه ير حمه الله الشيخ نصرا موزراة فاسعت رقعة البلاد في عهده؛ ما 
قاء الل أن يكرة من ذلك: 

ثم أنى بعد الإمام يمد بن سعود ولده العالم الصاح المجاهد عبد العزيز بن حمد بن سعود - يرحمه الله رحمة واسعة» فتولى الإمامة بعد 
أبيه بمبابعة الإمام مد بن عبد الوهاب له سنة 1١1/9‏ اه. 

وعبد العزيز كان تلميذًا وطالبًا للعلم على الشيخ مد بن عبد الوهاب» فرباه أحسن تربية علمية» وثماه بعلوم الشرعء كا ثماه والده بعلوم 
الجهاد والإمارة» فاجتمعت فيه اللحصلتان الغاليتان العلم والقوة. 

وما أحسة وأبلغ اجتماع تلك اللحصلتين في رجل ولي أمور المسلمين» إنه نتاج تربية العلماء والأعراء» أولئك يربون على العلم والدين» 
وهؤلاء يربون على الخ5 والقوة. فأعظم بها طريقة» ثم أعظم بأثرهاء وما عداها فطريقة يلحقّها من النقص بقدر ما بعدت عن ذلك. 
ففي عهد عبد العزيز بن مد بن سعود يرحمه الله رحمة واسعة» توسع الموحدون ني غنزواتهم وخاضوا الحروب بالسنان واللسان» وبلغت 
الدعوة للقاصى والداني» والقريب والنائي» وكانت الدعوة في أشدهاء وعلومها في أوجها. 

ومن ذلك الجهاد اللسانيء الذي ل يتركه الإمام عبد العزيز للعلماء غيره في هذه الرسالة التي قلت صفحاتها ولكنها هي المرتكد لكل 
المناقشات والردود على أهل الضلالء إذ فيها تركيز وتحقيق» يقر بها من طالعها. 

وان مثل هذا الجهاد لواجب على دعاة التوحيد» وأنصار الدعوة» وما التخلف عنه بحمود» بل هو مذموم عند أهل العقول والحى» 
وللتفلك انار الذاسة الماحيةة وها أطيب واحسة وأوسع للصدر أن يعيد طبعة هذه الرسالة حفيد أي كاتبها سمو الأمير المفضال 
بندر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن حفظه الله» ووفقه لكل خير» فإن في ذلك أبعد الأثرلهاء وأقر للعيون ببا. 

فب أله أن ينفع بها هذا اليوم» يا نفع بها ذلك اليوم» وأن يرجع للتوحيد قوته ونفوذه» ويكثر أنصاره والدعاة إليه» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وآتحر دعواي أن امد لله رب العالمين. وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل. 

صالح بن عبد العزيز ال الشيخ 

الرياض في 5١٠1١/7١/١7ه‏ 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد للّه رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وصل الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين حمد» وعلى آله وصصبه 
| جمعين. 


«من عبد العزيز بن مد بن سعود» 
إلى من يراه من العماء» والقضاة» 2 الحرمين» والشام» ومصرء والعراق» وسائر علماء المشرق» والمغرب. 


سام علب و رحمة الله وبركاته: 


أما بعك: 
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_ م 
وأخبرهم تعالى أن الجزاء واقع لا محالة» إما في ناره بعدله» أو في جنته بفضله ورحمته. 

قد أخبر عن وجل بذلك في كل كاب أنزله» وعلى لسان كل رسول أرسله» كا نطقت بذلك الآيات القرانية» وأخبرتنا به الأحاديث 
النبوية. 

قال تعالى: | وما خَلقْت ان والإنْس إلا ليعبدون | (-1) . 

الل ل 0" 

فالعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال» مختصة بجلاله وعظمته» فهي الغاية المحبوبة له والمرضية عنده» 
وبها أرسل جميع الرسل. 

كا قال نوح لقومه: | اعبدوا الله ما لكر من إِله غيره | (-") وكذلك قال هود» وصالح» وشعيب» وغيرهم من الرسل كل قال 
لقومه: | اعبدوا الله مَا لكر من لَه غيره | (-4) . وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل. والإله الحق هو الله. 

قال تعالى: | فَغَْ أنه لا له إلا الله | (-ه) . وقال تعالى: | ولد بعَنَا في كل م رسولا أن احبدوا الله وامتبوا الطَاعُوتَ ! 
٠ )-(‏ وقال تعالى: | وما أَرسَلْنَا مِنْ قبلِكَ مِنْ رسول إلا نوحي إِليه أّه لا ِل إلا أنا فاعبدون | (-0) . 

تعيل ١‏ ا ع 3 ١‏ 2 ع 
فنحن لا علمنا وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله وكلام الاعة الاعلام - رضي الله عنهم - كابي حنيفة» ومالك» والشافعي» واحمد 


أن «لا إله إلا الله معناها ترك كل معبود سوى الله وإخلاص الألوهية له تعالى وحده. 

وأن توحيد العبادة هو إفراد العباد ربهم بأفعالهم التي أمرهم بها في كّابه» وعلى لسان رسوله» فإذا جعلت لغيره تعالى صار ذلك تألينا 
للغير مع الله وإن لم يعتقد الفاعل ذلك. 

فالمشرك مشرك شاء أم أبى» وليس التوحيد خاصا بإفراد الله بأفعاله تعالى وتقدس» تكله السموات والأرض والليل واللهار» ورزق 
العباد وتدبيره أمورهم» لأن هذا قد أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام ويسمى «توحيد الربوبية». 

(العبادة لغة وشرعا) 

معتاهاة'لقة. الل واكلتاوع: 

وشرعا: ما أمى به من غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي من أفعال العباد وأقوالحم الختصة بجلال الله وعظمته» كدعائه تعالى بما لا 
يقدر عليه إلا هو من جلب نفع أو دفع ضرأو رجائه فيه والتوكل عليه» وذيح النسك والنذر والإنابة والحضوع» كل ذلك مختتص 
بحلال الله كالسجود والتسبيح والتهليل» فكل ذلك ما قدمناه هو معنى قول (لا إله إلا الله) . 

ولا يغنى احد التوحيدين عن الاخر» بل صحة احدهما مرتبطة يوجود الآخر. 

لا فهمنا ذلك وعلمنا به قام علينا أهل الأهواء عفرجونا وبدعونا وجعلوا الهود والنصارى أخض منا شرًا ومن أتباعناء 
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ولم نتازع الخالف في سائر المعاصي بأنوا اعها ولا المسائل الاجتهادية» ول يجر الاختلاف بيننا ويينهم في ذلك» بل في العبادة بأنواءهاء 
والشرك بأنواعه. 
فصل 


فنحن تقول ليس لفذاق من دون الله ولي ولا نصير. 

عع النتداء مده وأنصايم عد - صل الله عليه وس - فن دونه لا يشفعون لأحد إلا بإذنه | من ذا الي شفع عنده إلا يإذيه 
١ + )15(‏ ابيب الزن ال يدوا عبادي من دوني أولياء | (-؟) . | ولا سْفعونَ إلا لمن ارتضى وهم هم من خشيته 
مُفْفُِونَ | (-م) ٠‏ | قن له العامة تا ] (-4) | وك من ملك في السّموَات لاني عََاعهُمْ عي | (-0) . 

وإذا كان كذلك فقيقة الشفاءة كلها لله ولا تسأل في هذه الدار إلا منه سبحانه وتعالى. 

خميع الأنطاء يو الا رياه ل يلون توساتق :وله وسائط بين الله وبين الخلق للب الهير أو دفع الشرء ولا يجعل لهم من حقه شيء» 
لأن حقه تعالى وتقدس غير جذس حقهم. 

فإن حقه عبادته بأنواعها بما شرع في كابه وعلى لسان رسوله وحق انبيائه عليهم السلام الإ يمان مهم وبما جاءوا به» وموالاتهم» وتوقيرهم» 
واتباع النور الذي أنزل معهمء وتقديم محبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين. 

وعلامة الصدق في ذلك اتباع هديبم والإيمان بما جاءوا به من عند ربهم» قال تعالى: | قل إِنْ ار نَّ الله َاتعُوني حبك الله 
00 : اه ل ١ ١‏ 
والإيعان بمعجزاتهم» وأنهم بلغوا رسالات ربهم» وأدوا الأمانة» ونصحوا الأمة» وأن حمدا - صل الله عليه وسلم - خاتمهم وأفضلهم» 
واثبات شفاعتهم التي أثبتها لله في كابه» وهي من بعد إذنه لمن رضي عنه من أهل التوحيد. 


ا ل و لي ار لسر 


(-5) سورة آل عمران آية 1. 

وكذلك حق أوليائه محبتهم» والترضي عنهم» والإيمان بكراماتهم» لا دعاهم ليجلبوا لمن دعاهم خيرًا لا يقدر على جلبه إلا الله تعالى» 
أو ليدفعوا عنهم سوءا لا يقدر على دفعه إلا هو عن وجل» فإن ذلك عبادة مختصة بجلاله تعالى وتقدس. 

هذا إذا تحققت الولاية رجيت لشخص معين كظهور اتباع سنة» وحمل بتقوى في جميع أحواله» والا فقّد صار الولي في هذا الزمان 
من أطال سبحته» ووسع كه ايان إزاره» ومد يده للتقبيل» ولبس شكال ونا وجمع الطبول والبيارق» وأكل امال عباد 
الله ظلما وادعاء ورغب عن سنة المصطفى وأحكام شرعه؛ فنحن إِثما ندعو إلى العمل بالقران 0 والذكر الحكيم» الذي فيه الكفاية 
لمن اعتبر وتدبر وبعين بصيرته نظر نظر وقكرء فإنه حجة الله وعهده ووعده ووعيله؛ ن اتبعه عامل بما فيه جد جده» وبان سعده» ومن 
خالفه واتبع هواه فقد ضل ضلالا مبيئاء 

والتوحيد ليس هو حل الاجتباد» فلا تقليد فيه ولا عناد! 

ولا نكفر إلا من أثكر أمرنا هذا ونبيناء فلم يعمل بما أنزل لدم التوحيد» بل عل بعده الذي هو الشرك اللأكبر» والذنب الذي 
لا يغفر» "مي سنك أتواعماه وجعله يا ومعاه وسيلة عنادًا ويفا ووالى أهله وظاهرهم علينا» و يقم كانه الدين باتع من قبول 
دعوتنا» ا بقتالنا وارجاعنا عن دين الله الحق إلى ما هم عليه من الشرك» والعمل بسائر ما لا يرضي رب العياد» نأف اله إلا أن 
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يتم نوره ولو كره المشركون. 

وما حجتهم علينا إلا أن المدعو يكون شفيعًا ووسيلة. ونحن نقول: إن هؤلاء الداعين الهاتفين بذكر الأموات والأحياء الغائئين يطلبون 
كشف شدتبم؛ وتفريج كبتهم وإبراء مريضهم» ومعافاة سقيمهم؛ وتكثير رزقهم وإيجاده من العدم؛ ونصرهم على عدوهم برا وبحراء 
وم يكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة. وحقيقة قولنا أن الشفاعة وإن كانت حا في الآخرة» فلها أنواع مذكورة في محلها. 
ويجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته - صل الله عليه وسلم - بل وغيره من الشفعاء» فهي ثابتة بالوصف لا بالشخص ما عدا الشفاءة 
العظمى فإنبا لأهل مرفي عامة وير ارا ا مكارو 

فالوصف: «من مات لا بشرك الله شيئا». 

كاف الاي من ديكا أي دور حرطي الل فنا دعن لاني يل الله عيهرنل بالةاال: «لكل ني دعوة مستجابة» وإني 
خبأت دعوتي شفاعة لأمتي» وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئًا»» وحديث أنس بن مالك الذي في الشفاعة 
بطوله» وحديث الذراع الذي رواه أبو هريرة المتفق عليه. وإذا كانت بالوصف فرجاؤه أن يشفع فيه نبيه هو المطلوب. 

فصل ١‏ 
فالمتعين على كل مس صرف همته وعزائم أمره إلى ربه تبارك وتعالى» وبالإقبال إليه والاتكال عليه» والقيام بحق العبودية لله عن 
وجل» فإذا مات موحدًا شفع الله فيه نبيه. 

بخلاف من أهمل ذلك وتركة وارتكب ضده من الإقبال إلى غير الله بالتوكل عليه ورجائه فيما لا يمكن وجوده إلا من عند الله» 
والالتجاء إلى ذلك الغير» مقبلا على شفاعته متوكلا عليهاء طالبًا لها من النني - صلى الله عليه وس د أوفوفه راغا اليددياء قرا نا 
هو المطلوب المتعين عليه» من إخلااص الجادة له وطلين الشفاعة منه» فهذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم» ولم تنشأ فتئة في الوجود 
إلا ببذا الاعتقاد. 

ولهذا حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذنه وحده؛ فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» لا ملك ولا نبي ولا غيرهماء لأن 
من شفع عند غيره بغير إذنه فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره فيه بشفاعته؛ ولا سعا إن كانت من غير إذته» لفعله 
يفعل ما طلب منه واللّه تعالى لا شريك له بوجه من الوجوهء وكل من أعان غيره على أمى فقد شفعه فيهء والله تعالى وتر لا إشفعه 
أحد بوجه من الوجوهء وهذا قال عن من قائل: | قل ل الشَْاعَة حميًا | (- ٠. )١‏ وقال: | وقد جِْمونًا فرادى > لقنا ف أَوْلَ 


ع م أ 


ةوكم م حون كذ وا ظهور ف وما نرَى معكر شُمَعَاء كر اين عنم أنهم فيكر شركاء لقَد تقطع بينكر وضل عد ما كنم 


تتعون | (0) ١ ٠‏ 17 
فن طلبها من غير الله» فقد زعم أنها مشروعة بغير إذن الله ورضاه عن المشفوع له. درول | ما لخ من دونه بن ولي ولا يع 


أفلا يَدَكوُونَ | (-م) . وقال تعالى: | وأنذر يه الْذينَ يَافونَ أن يحشروا ِل ريهم ليس لحم مِنْ دونه 0 ولا شف لََلهِم يتقُونَ | 
0 في النصوص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» مع ملاحظته وعدم الاقتصار عليه. 

ا : 

وما ح هاف الدع وحق ل انان ققد فقت النبقة | ذا كن ملي فيه عار ها لو علي 

ودعوة المسلمين بعضهم بتع عبيفحية: فل وووك ينا الاثار الصحيحة في مسلم وغيره» فإن كانت للبيت فهي آكد. وكان النبي - 
صل الله عليه وسل - يقف على القبر بعد الدفن فيقول: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل». 


(-1) سورة الزمى آية غغ. 
(-5) سورة الأنعام آية 54. 
(-م) سورة السجدة آية غ. 
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(-4) سورة الأنعام آية ١1ه.‏ 
فالميت أحوج بعد الدفن إلى الدعاء» فإذا قام المسلنوث عل تجتاره-دعوا الله هه "وفوا له بالصلاة عليه دون أن يذعزهة:فبدل أهل 


الشرك والبدع الدعاء له بدعائه » والاستغاثة به والحمتف بامعه عند حلول الشدة» وتركوا من بيده ملكوت كل ثيء وهو يبجير ولا جار 
عليه. 


كا بدلوا الزيارة التي شرعها رسول الله - صل الله عليه وسلم - إحسانًا إلى الميت» وتذكيرًا بالآخرة» بسؤال الميت نفسه وتخصيص تلك 
البقعة بالدعاء الذي هوخ العبادة» وحضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه في الصلاة والمساجدء وإذا كان الدعاء مشروعا لسائر 
المؤمنين» فالنني - صلى الله عليه وسلم - احق الناس بان يصلى ويسم عليه ويدعى له بالوسيلة. 

كا في الحديث الصحيح عنه - صلى الله عليه وس - أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي 
مرة صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنبا درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
ذلك العبدء فن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة». 

واستشفاع العبد في الدنيا مما هو فعل للسبب لحصول شفاعته له يوم القيامة طبق ما جاء به قولاً واعتقاذا, 

وانما سئلت له الوشيلة مع تحققها تنويبا بقدره» ورفعًا لذكره» ويعود ثواب ذلك إلينا. فهذا هو الدعاء المأثور وهو فارق بف الدعاء 
الذى ا واللافت + نمى عنه. 

وم يذك أحد من ألأنمة الأربعة ولا غيرهم من أمة السلف فيما تعلمه أن النبي - صل الله غليه وس - إسأل يعد الموت الاستغفار ولا 
قال الإمام مالك يرحمه الله فيما ذكره إسماعيل بن إسحماق في المبسوط عنه» والقاضي عياض في الشفاء والمشارق» وغيرهما من أصماب 
داك جه أري انارق عن قرا ني مل لدعي ورك > دعر رلكر ريل رفس» 

وقال أيضًا في المبسوط عن مالك: لا بأس لمن قدم من السفر أو خرج إليه يقف عند قبر النني - صل الله عليه وس - ويصلي ويسل 
عليه ويدعو له» ولأبي كر وعمر» فقيل له إن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه» وهم يفعلون ذلك في اليوم مرة أو 
أكثر؛ يأتون عند القبر فيسلمون عليه ويدعون ساعة فقال: م ييلغني هذا عن أحد من أهل الفقه في بلدنا لا من الصحابة ولا غيرهم» 
ولا يصلح آخخر هذه الأمة إلا ما أصلح أواء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك: يكررون المجيء إلى القبر» 
بن كانوا فونه إلا ل مق سفر وأراده. انتبى. 

وتلاوة الآية الكرعة في قوله: | ولو أم إمظا الي زد 1 حت الآية: والاستخفار بحضرة القبر» وإن قال به جماعة من متأخري 
الفقهاء فهم لم يقولوا: يدعى صاحب القبر. بل المحفوظ عنبم أن الميت والغائب لا يسأل منه شيء لا استغفار ولا غيره» وحياته في 
قبره برزخية لا تقتضي دعاءه» وأصحابه أعلم بها مناء ولم يأت أحدهم إلى القبر فيسأله ويستغيث به. 

وقد ثبت النبي منه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدًا قال أبو يعلى الموصلي في مسنده عن علي بن الحسين رضي الله عنبماء قال: 
أحدكم حديًا سمعته عن أبي عن جدي - رضي الله عنه - عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء ولا 
بيوتك قبوراء وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أبن كنتم» رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسبي في مختاراته. 

0 :الما ان يا | | 7 
وروى سعيد بن منصور في السنن عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وس - : «لا تتخذوا قبري عيداء 
ولا بيوتم قبوراء وصلوا علي حيثما كلتم فإن صلاتك تبلخني». وروى هذا الحديث أبو داود عن أبي هريرة. ورواه سعيد أيضا من 
حديث الحسن بن الحسن بن علي - رضي لله عنه - » وهذان الحديقان -وان كانا مرسلين- فهما يقويهما حديث أب هريرة المرفوع 
في الصحيحين من حديث أب هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
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مساجدء المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» وهو حديث ثابت باتفاق أهل العم يتلقى بالقبول عنهم» وهو إن كان معناه 
لا تشدوا الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى الثلاثة التي قد ذكرت» فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة نما هو للصلاة فيها والدعاء 
والذكر وقراءة القرآن» والاعتكاف الذي هو من الأعمال الصالحة. وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلر» حتق 
مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمديغة» ولا شرع شد الرحل إليه من بعيد» ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 

كل سبت ماشيًا وراكياء وكان ابن عمر يفعله كا في الصحيح. 
وكا أنه أسس على التقوى» فسجده - صل الله عليه وسم - أعظم في تأسيسه على التقوى» كا ثبت في الصحيح عنه سل اله 
عليه وس - أنه سئل عن المسجد الذي أسس عل التقوى فقّال: «مسجدي هذا» فكلا المسجدين أسس على التقوى» ولكن اختص 
مسجده بأنه أكل في هذا الوصف من غيرهء فكان يقوم في مسجده يوم ابنمعة» ويأتي لمسجد قباء يوم السبت. 


إليه 
13 


واذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة منوعا شرعا مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ولستحب أغري: وقد جاء في قصد المساجد 
من الفضل ما لا يحصىء فالسفر إلى جرد القبور أولى بالمنع. ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة التي أحدثها الملوك وأشباههم. 


تنبيه: 

العامة التي رواها الدارقطني في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام» كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب أهل المعرفة» منهم ابن 
الصلاح» وابن الجوزي» وابن عبد البر» وابو القاسم السبيل» وشيخه ابن العربي المالكيي والشيخ تقي الدين بن © يمية وغيرهم» ل 
في درجة الضعيف إلا القليل» ا بقية أهل السان» والأعة كلهم يرون بخلافه. 

وأجل حديث روي في هذا حديث أن بكر البزار» وحمد بن عساكرء 0 المعرفة بمصطلح الحديث كالقشيري والشيخ تقى الدين 
وغيرهماء | : 

وانما رخص - صل الله عليه وسلم - في زيارة القبور مطلقا بعد أن نهى عتهاء كا ثبت في الصحيح» لكن بلا شد رحل وسفر إليهاء 
للأحاديث الواردة في المي عن ذلك كا تقدم. 

فصل 0 2 2 
وإذا كان السفر المشروع لقصد مسجد النبي - صلى الله عليه وس - للصلاة فيه دخلت زيارة القبر تبعا لأنها غير مقصودة استقلالاء 
وحينئذ فالزيارة مشروعة مع على استحبابها بشرط عدم فعل محذور عند القبر» كا تقدم عن مالك٠‏ 

وما حكاه الغزالي ب رحمه الله ومن وافقه من متأخري الفقهاء من السفر للأجل زيارة القبر - فرادهم السفر الجرد عن فعل العبادة من 
الصلاة والدعاء عنده» ابعل وجل عليه وسال ل انيل ثم مسر عل أن بك ثم عمرء 

ولا يقصد الصلاة عند القبر» للعنه - صلى الله عليه وسلم - المتخذين قبور أنبيائهم مساجد» وللعنة في كلام الله وكلام رسوله لا تجامع 
إلا الحرمة والم ثم لا مجرد الكراهة ولقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثما يعبدل» اشتد غعضب الله عل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
قال ابن حر يرحمه الله في «الإمداد» ينوي الزائر المتقرب السفر إلى مسجده - صلى الله عليه وس - وشد الرحال إليه» لتكون زيارة 
القبر تابعة. انتّبى. 

واكناة قوق الاساء والصالحين مساجد هو الموقع لكثير من الأممء إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من الشرك الأصغر؛ فإن 
النقوش :قل" أشر كت بقاثيل القوم الصالحين» كود» وسواع» ويغوث» وتماثيل طلاسم الكواكب ونحو ذلك؛ يزعمون أنها تخابطهم 
ع م ١‏ ع ع ع ع 
والشرك بقبر النبي - صل الله عليه وس - أو الرجل المعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو بحجر. وهذا تجد أهل 
الشرك كثيرًا ما يتضرعون ويخشعون عندها مالا يخشعون لله في الصلاة» ويعبدون أصحابها بدعائهم ورجائهم» والاستغاثة بهم» وسؤال 
النصر على الأعداء وتكثير الرزق» وإيجاده» والعافية» وقضاء الديون» ويبذلون لهم النلاوو حطليى ها املووة أو دفع ما خافوه» مع اتخاذهم 
أعياداء والطواف بقبورهم» وتقبيلها واستلامها وتعفير الحدود على تربتهاء وغير ذلك من أنواع العبادات» والطلبات التى كان عليها 
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عباد الأوثان يسألون أوثانهم ليشفعوا لحم عند مليكهم؛ 00 1 منهم حاجته وتفريج كربته» ويبتفون عند الشدائد باسعه» كم 
يبتف المضطر بالفرد الصمد» ويعتقدون أن زيارته موجبة للغفران» والنجاة من النيران وأنها تجب ما قبلها من الآثام» بل قد وجد هذا 
الاعتقاد في الأثجار والغيران» يبتفون باسمهاء واسم من يتسبونها إليه من المعتقدين عا لا يقدر عليه إلا :وت العالمين» وأ كثر ما ركون 
ذلك عند الشدائد. 

فصل -ه ع 8 بم دعر ال الام عره الرل .تر ل ١‏ 
والله تعالى م قل فسر هذا الدعاء قٍ بواصع اخرى بأنه عبادة عضة» كقوله: | | وقيل 0 اين ما م تعبدوك 7 من دوك الله 


هل عرو 31 ينتصرونٌ | د ٠ (١‏ وقوله: ل يا تعبدونٌ من دون اللو حصب جه أن تم ها وَاردونَ أ ركاه 


(١ 3‏ سورة الشعراء اية 417» وابة 9458. 

زد سورة الانبياء آبة 6 

والأنبياء والملائكة والصالحون كل معبود من هؤلاء داخل في عموم ل لين م 0 عَتْ كمه ااي وك ع متعدون 
| (<1) كا هو سبب النزول. 

وقوله عر شأنه: ا له ع م ون أ رح ٠.‏ 

فدعاؤهم المتهم هو عبادتبم لماء ولأنهم كانوا إذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوهاء ومع هذا فهم إسألونها بعض حوائجهم 
بواسطة قربهم من الله ويطلبوتها منهم بشفاعتهم لمم» فأمى الله العباد بإخلاص تلك العبادة له وحدهء فلا يدعوتهم ولا يسألونهم 
الشفاعة؛ فإن ذلك دين المشركين. 

قال الله تعالى فيم: | قلي ادعوا الذِينَ حم م دون الله لا بلكون متْقَالَ ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فييما من 4 


0 ا ا 


و الور نيوا را عت إإتاه عدو إراان ارد 197ل 
وقال تعالى: | قلي ادعوا الينَ َعم من ذو فلا يلون كشي الصر لك ولا تويلا * أُولتكَ اللبن. دعوت .ب رن يل ع 


الوبيلة اميم , أذنا و عون رجن و كافون انه إن عدَاب ريك كنَ عَدُورًا | (<4) . 
واثما ذك الله تعالى الداع ديم يدعولد الملاتكيه والأبياء ويصورود صورهم ليشفعوا لهم فيما دعوهم فيه وذلك بطرق مختلفة. 
(فة 00 قالت يس إنا أهلية 0 وعاء الله ورجاله» ب بلا زا تقربنا إليه ب لنا؟ لعظمته. 
ا : 9 قبلة في و" 0 
-1) سورة الأنبياء آي | 
-؟) سورة الكافرون اية 7. 
-م) سورة سبا آية 255 وآية 79. 

-غ) سورة الإسراء آية 5ه» واية /اه. 
(وفرقة) اعتقدت أن لكل صورة مصورة عل صورة الملاتكي والاضاء وكلا موكلا عن 2 فن أقبل عل دعائه ورجائه وتبتل إليه» 
قضى ذلك الوكل ما طلب منه بأعى اللهء وإلا اصابته نكبة بأمره تعالى. 
فالمشرك إِنما يدعو غير الله بما لا يقدر عليه إلا هو تعالى ويلتجئ إليه فيه ويرجوه منه بما يحصل له في زعمه من النفع» وهو لا يكون 
إما أن يكون مالك لما يريد منه داعيه» فإن ل يكن مالكا كان شريكاء فإن لم يكن شريكًا كان ظهيراء فإن لم يكن كان شفيعا. فنفى 
الله سبحانه وتعاللى هذه المراتب الأربع عن غيره» الملك» والشركة؛ والمظاهرة» والشفاعة التي لأجلها وقعت العداوة والمخاة بالآية 
المتقدمة وبقوله: | وقل امد لله الذي ل بِحْذٌ ولدا ولد يكن لَه شّرِيك في الملك | (-1) . 
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وقوله: 
وفوا قوله: لنِ الملك لوم له الواحد المَمار | (دم) . 


ا هه مه 


| قل قل اللهم مَاِكَ الك | (- 0 
١‏ 

وقوله: | يم لا كاك تنس لنفْسٍ ‏ شَيئا والأم يومئذ لله | (-4) . 
١‏ 
و 


وقوله: مالك 3 لين | ا ١‏ 

ورالة ١‏ وحشعت [لأصوااف للرحمنٍ قلا تمع إلا همسا * يومد لا مع الشمّاعة إلا من أَذْنَ له الرحمن ورضي لَه فول (دة): 
الدع ساف سان وا لان ل د لق وهيٍ الشفاعة بإذنه لمن رضي عنه» وهو سبحانه يعلم السر وأخفى» ولا يخفى عليه 
ثيء في الأرض ولا في السماء. 


)١ 7‏ سورة الإسراء آية 1١1الء.‏ 

(-؟) سورة آل عمران آية 55. 

(-") سورة غافر اية 15. 

(-4) سورة الانفطار اية .1١9‏ 

(-ه) سورة الفاتحة اية ٠4‏ 

(-5) سورة طه آية 2٠١8‏ وآية ٠١9‏ 

هذا لما قالت الصحابة - رضي الله عنهم - : أربنا قريب فتناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله سبحاته: | وَإذَا سَأَلكَ عبادي عت فَإِف 


- 


قَرِيبُ أجيب دَعَوَةَ الدّاع إِذَا دَعَان ! (<1) . 
2 00 هم عي ل ضراخت. وه كوديهة لبي عع 2 يد “ عو و عي عي دم 
وقال تعالى: | أم اتخذوا من دون الله شفعاءَ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون | (-5) . 


عليه » وحصر الدعاء با لا دو جلبه أو دفعه إلا الله وحده» والموالاة قٍ ذلك» والمعاداة فيه » وأمثال هذا ناظرا إلى حق الحالق 
والمخلوق من الأنبياء والأولياء مير , بين الحقين. 

وذلك واجب ف عم القلب» وشبادته» وذكره» ومعرفته» ومحبته» وموالاته وطاعته وهذا من تحقيق «لا إله إلا الله» لأن معنى (الإله) 
عند الأولين ما تألهه القلوب بالمحبة» والتعظيم» والإجلال» واللخضوع ونحو ذلك مما لا يكون إلا لله. 

قال تعالى: | ومن الناسٍ من تخد من دون الله أندادا يحبوتهم كب الله | (-") . | تَالله إن كا لَنَى صَلال مبين * إذْ أسويكر يرب 
العالمين | (5) ٠‏ 

(-1) سورة البقرة آية 18. 

(-؟) سورة الزمى آية اع. 

ردم سورة البقرة ابة ومكال.ه. 

(-4) سورة الشعراء اية /ا9» واية /9. 

وهم ما سووهم به لا ف الصفات» ولا 2 الزنات» ولا قٍ الأفعال» كا حكى الله عنهم فى الايات» والشاهد لله يأنه لا إله إلا هى 
وقائلها نافيا قلبه ولسانه لألوهية كل ما سواه من الخلق» ومثبتًا به الألوهية لمستحقها وهو الله المعبود بالحق» فيكون 0 عن ألوهية 
جميع الخلوقات لا يتأههم بما لا يقدر عليه إلا الله مقبااً على عبادة رب الأرطن والسموات» وذلك يتضمن اجتماع القاب قٍ 
عبادته ومعاملته عل الله ومفارقته 2 ذلك كل ما سواه فيكون رقا 2 عمله» وقصده» وشبادته» وارادته» ومعرفته » وحبته بين الحالق 
والمخلوق» بحيث يكون عام باللّم ذا كا له غارفا به اله تعالى مباين تخلقه» منفرد عنهم بعبادته» وأفعاله» وصفاته» فيكون 2 فيه 
ييا د ار متوكلا عليه لا على غيره. 
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و 


وهذا المقام هو المعني في | ياك تعبد وإيَاك تُستعين !| (-1) . وهو من خصائص الألوهية التى يشبد له بها تعالى عباده المؤمنون. 
0-5 رحمته لعبيكه » وهدايته إياهم وخلفه للسموات والأرضن وما بينهما وما فيهما من الآيات» من خصائص الربوبية التى اشترك في 
معرفتها 00 0 ا" 1 00 0 | قال رف فانظرنٍ إلى يوم يبعثول أ زحمم 


مه 


(د1) سورة الفاتحة آبة 6 

(-؟) سورة ص آية 9/. 

(-") سورة الجر اية 89. 

وافكال هذا الخطاب اأذى يكرت قه بال ربه وخالقه ومليكهة» كان ملكوت كل شىء فى يده تعالى وتقد س» واغا كفر بعناده وتكبره 
عن الحق وطعنه فيه وزعمه أنه فيما ادعاه وقاله محق. وكذلك المشركون الأولون يعرفون ربوبيته تعالى» وهم له بها يعترفون» قال تعالى: 
| قل بن الأرض ومن فيا إن كثتم تعلمون * سيقولون لو | (-1) ٠‏ 

وقال: | ولئن سألتهم عرد .تلق السموات والأرضن وتفر الشمس والمَمر ليقولن اللّهُ | (-*) . وقال تعالى: | فإِذا ركبوا في الفلك 
دعو الله خلصِينَ له ادن هلما جاه إل الرِإذًا هم يشركونَ | 1 ٠‏ فن دعا غيره تعالى لم يكن مخلصاء وقال تعالى: | قل من 


- ا 


بيده ملكوت كل شيءٍ وهو يجير ولا يجار عليه إن كثتم تَعلونَ * سَيمُولونَ الله | (-4) . وقال تعالى: | وائل علويم تبأ إِرَاهم * إِذ 
انلز تدر ول قلا نذا من لقاع و ان عن اتا 11 انرس أو رد رين 
َجَذْنًا آنا كدَلِكَ يفَْلُونَ | (-ه) . والآيات في هذا الباب كثيرة جدًاء 

137 سورة رن آية 284 واية ه6م. 

(-؟) سورة العنكبوت اية 51. 

رصع سورة العنكبوت إية وعثك. 

(غ) سورة المؤمنون اية 284 واية 89. 

(ده) سورة افر آية 59 إلى اية 6لاء 

وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث حصين بن غيف أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: «يا حصين تعبد؟» 
قال ستة في الأرض وواحدًا في السماء قال: «فن ذا الذي تعد لرغبتك؟» قال الذي في السماء. فال له رسول الله - صلى الله عليه 
وس 0 «أسلم حت أعلمك كلمات ينفعك الله من» فأسلم فقال له قل: «اللهم ألحمني رشدي وقني شر نفسبي». 

جرد معرفتهم بربوبيته تعالى واعترافهم بها لم تنفعهم ول تدخلهم في الإسلام لما جعلوا مع الله الحة أخرى يدعونها ويرجونها لتقربهم 
إلى الله زلفى» وتشفع لهم عندهء فبذلك كانوا مشركين في عبادته ومعاملته. ولهذا كانوا يقولون ف تلبيتهم: لا شريك لكء إلا شريكا 
هو لك» تملك وما ملك. 

والمقصود 

من الأدلة السابقة ومما يأني: يجب أن يفهم القارئ أن الدعاء هو العبادة؛ روى النعمان بن إشير - رضي الله عله - قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه د - : «إن الدعاء هو العيادة». وفي رواية: ََ العبادة». م 1 رسول الله - صلل الله عليه وسلم - : ! وقال 


0 اذعوني أسعب ل 3 اليب كرون عن عبادتي حون جهم م داخيين | )1١(‏ . رواه أبو داود والترمذي. وقال 
حديث حسن صحيح» ورواه أيضا النساثئي» وابن ماجه والحا م والإمام اح واب أ شيبة بهذا اللفظ. 

وهذه الصيغة تفيد حصر الدعاء على العبادة فلا يخرج عنها لأنبا من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف الظاهر كقوله تعالى: 
| ومن يدع مم الله ًا آحَرَ لا برّهَانَ لَه به | (-؟) . إذ كل مدعو فهو إله قصد الداعي أن يكون مدعوه إِنّا أم لاء اتخذه المشركون 


5112161208 ١68 


١‏ رسالة مبمة للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 


الأولون أم لا وليس ثم دعاء إله آخخر له برهان. 

فصل 

(-1) سورة غافر آية .5٠‏ 

(5؟) سورة المؤمنون اية .١1١1/‏ 

يوضم ما قدمنا أن الله سبحانه وتعالى وصف دين المشركين بقوله: | وين امحدُوا من دو 
)١١( |‏ الاية. فبين في هذه الاية أن قصدهم الشفاعة. 

وفي صحيح البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». قال: فقلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قال قلت ثم أي؟ قال: «أن 
تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تصديقها | وَالَِينَ لا يدعونَ مع الله ها آخر ولا يمتُونَ النَقْس التي حرم الله إلا الح ولا ينون | 
ار 1 ١‏ عاءع 1 ع 

فيخ بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أعظم الذنوب الشرك بالله الذي هو جعل الأنداد واغخاذهم من خلقه ليقربوهم. وفي صحيح 
ا ل ل ال - صلى الله عليه وس - قال: دإن الله يرضى لك ثلاثا: أن تعدو بول تقر كرا 
به شيعًا وأن تعد تذيموا تيل الله ميا ولا تفرقوا» وأن تناصحوا من ولاه الله أمرى». 

فدين الله وسط بين الغاللي فيه والجافي عنه. 


فصل 
والشرك شركان 

أكبر» وله أنواع» ومنه الذي تقدم بيانه اتقَاء وشرك أصغر كالرياء والسمعة» كا في صحصيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
نبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه». 
ومنه الحلف بغير الله لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صل الله عليه وس - «من حلف بغير اللّه فقد أشرك» أخرجه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وال حا ى وصححه ابن حبان. 


رو عرر يوه ول لع م ذه 


ويا ما تدهم إلا يبنا إِلَ الله ُلك 


00 


(1) سورة الزمى آية ". 

(؟) سورة الفرقان اية /5. 

وقال - صلى الله عليه وسل - : «إن الله ينها م أن تحلفوا باباكم فم 6قدننالنا فلضلت بالله او التسيت» احزييه القيهات وروي 
الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت قال: 
«أجعلتني لله نذا؟ قل ما شاء الله وحده» والشرك الأصغر لا يخرج عن الملت» وتجب التوبة منه ومن كل ذنب. 

عبن ص تتا لسن لس ارس ا ول 7 

فلم بيق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل المؤمنين بإماتهم في قوهم: | رَبنا نا معنا ماديا يادي للإيمان | (-1) . وكتوسل 
أصعاب الصخرة المنطبقة عليهم وهم ثلاثة نفر توسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة» والحديث في صحيح البخاري. 

ولله سبحانه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. 

وكسؤال الله بأسمائه الحسنى قال تعالى: | ولله الأسمَاءُ الحسق قادعوه با | (-7) . 

وكالأدعية المأثورة في السنن: «اللهم إفي أسألك بأن لك المد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال وال كرام»» 
وأمثال ذلك» وهذا معنى قوله تعالى: | يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الْوَسيلة | (-م) . 

والوسيلة القرب التى يتقرب بها إلى الله وتقرب فاعلها منه» وه الأعمال الصالحة» لما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 
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- رضي الله عنه - عن رسول الله - صل الله عليه وس - قال: لوقلل النه تلن عاد نل ولا أفقه اذه ادر وماكنت 1 خيدفه 
بشيء أحب إل مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به» ويده التى يبطش ببهاء ورجله التى بمثى بهاء ولئن سألنى لأعطينه» وائن استعاذني لأعيذنه» الحديث. 


(-1) سورة آل عبرا ان آية “95 1. 

(؟) سورة الأعراف اية 0.18٠١‏ 

(دم) سورة المائدة اية هل#, 

ونا كان مرك لله - صل الله عليه وسل - إذا أهمه أمى فزع إلى الصلاة لأنها أعظم القرب إلى الله تعالى» قال الله تعالى: | واستعينوا 
لصي والصّلاة | (<1) . 

وأما التوسل يخلوق وجعله واسطة بين الله وبين عبده» فهو عين ما نبى الله عنه في الآيات وأنزل بقبحه الكتب وأرسل الرسل» ومنه 
ما قالت بنو إسرائيل لموسى ! اجغل نَا ها 6 هم الم | (5) وكان قصدهم يتقربون به. 

فصل ْ ' 

واما الإقسام على الله تخلوق فهو مني عنه باتفاق العلماء» وهل هو مني عنه نمي تنزيه أو تحريم؟ 

على قولين (أصحهما) أنه كراهة تحريمء واختاره العز بن عبد السلام في فتاويه. قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو 
ا لا .ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك» أو بحق خلقك. وهو قول أبي يوسف. 
قال أبو يوسف: «بمعاقد العز من عرشك»: هو الله فلا أكره هذاء وأكره بحق فلان» وبحق أنبياكك ورسلك» وبحق البيت الحرام؛ 
والمشعر الحرام. 

قال القدوري يرحمه الله: المسألة بحق المخلوق لا تجوز لهذا فلا يقول: أسألك بفلان وبملائكتك وأنبيائك ونحو ذلك» لأنه لا حق 
لمخاوق على انخائق. اتبى. 0 

واما قوله: «ويحق السائلين عليك» ففيه عطية العوق وفيه ضعف» ومع صحته فعناه باعمالهم؛ لان حمه تعالى علهم طاعته وحقهم عليه 
الثواب والإجابة» وهو تعالى وعد ان إستجيب للذين امنوا وتملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. 

وإذا والى العبد ربه وحده أقام الله له وليًا من الشفعاء» وهي الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في اللّه. 

بخلاف من اتخذ مخلوقًا من دون الله أو معه» فهذا نوع وذلك نوع آخر. 

3 الشفاعة الشركية الباطلة نوع» والشفاعة الحق الثابتة التي تعال بالتوحيد نوع آخر. 

فصل 


(<1) سورة البقرة آي5و4: 

(-؟) سورة الأعراف آية 18. 

وبما استدل به علينا الخصم وزعم انعو كين اد وسيلة قوله: «اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك ممد - صل الله عليه وس - 
نبي الرحمة» يا مد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتيٍ هذه لتقضيء اللهم شفعه في» رواه الترمذي وا حا كم وابن ماجه عن عثمان بن 
حنيف خوابه من وجوه: 

(الأول) أنه في غير محل النزاع إذ ليس فيه سؤال النبي - صل الله عليه وس - نفسه» وإئما فيه سؤال الله وحده أن شفع فيه نبيه. 
فين هذا من عمارة القبور والقاء الستور عليها وتسريجها الذي وردت النصوص الصريحة الصحيحة في تحريمه م في السئن أنه - صلى 
لله عليه وسلم - لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» وهذه كلها جائر يا قال أهل العلم حت ابن جر الميتمي وغيره؛ 
حددوها بأنها ما أتبع بلعنة أو غضب أو نار. 

والأحاديث في تحريم عمارة القبور كثيرة في الصحيحين وغيرهماء وارتكاب الككائر والبناء على القبور ونحوه جنى على الأمة أعظم البلاء 
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من دعاء أصحابها ورجائهم» والالتجاء إليهم» والنذر لهم» وكتب الرقاع لهم وخطابهم يا سيدي افعل كذا وكذاء وببذا عبدت اللات 
والعزى» والويل كل الويل عندهم لمن عاب وأتكر عليهم. 

ومن قارن بين سنة رسول الله - صل الله عليه وسلم - في القبور وزيارتهاء وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه الناس اليوم رأى أحدها 
ضادا للآخر» مناقضا لهء فإنا لله وانا إليه راجعون. 

وإذا كان سبب قول الله على وجل: | قلا تجلا ل أندَادا وأتم م تعلمُونَ | (<1) . 

بجي ء 0000 العوة اذا :سول الله - صل الله عليه وسلم - والمسامين» وقوله: : نعم القوم أ نتم لولا كم تجعلون لله أندادا فتقولون: ما 
قا الله وشاء فلان فال رسول الله - صل الله عليه وس كرما اند فك قال بجنا وال الله «فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلبون» 
ويمن أخرج الحديث جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في تفسيره. 

(1) سورة البقرة آية 99. 

وهؤلاء يحب أحدهم معتقده أكثر من حب اللهء وإن زعم أنه لا يحبه كبهء فشواهد الحال تشبد عليه بذلك» فإنه يعظم القبر أعظم 
من بيت الله؛ ويحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعتقده؛ فلا جامع بين ما استدلوا به علينا وبين ما نبيناهم عنه. 

(اثاني) أن الحديث دليل لنا أنه لا يدعى غير الله عن وجلء فإن قوله: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد - صلى الله عليه 
وسلم - ى الرحمة» سؤال لَه عل وجل لا للمخلوق» وتوجه إليه بدعاء نبيه بدليل ما 0 بعد. وقوله: «يا محمد إني الوه بك إلى ربي 
2 0 هذه لتقضي» اللهم شفعه في» معناه: أتوجه إليك بدعاء نبيك وشفاعته التي معناها في هذه الدار الدعاء» ولهذا قال في تمام 
الحديث: «اللهم شفعه في» أي استجب دعاءه وهذا متفق على جوازه؛ إذ الي يطلب منه سائر ما يقدر عليه. 

أما الذائب: واكيت ولا فاك يدن .ولا يطليا عتة مالا قدو عليف قاك العامة | فل إن الأمن كله شه | (خو؛ 

نما غايته طلب الدعاء من الحي» وقبول شفاعته عند الله عن وجل» وهو - صلى الله عليه وس - انتقل من هذه الدار إلى دار القرار 
بنص الكّاب والسنة وإجماع الأمة. 

ولهذا استستى أححابه بعمه العباس بن عبد المطلب» وطلبوا منه أن يدعو لهم في الاستسقاء عام القحط» أخرجه البخاري عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - » ول يأتوا إلى قبره ولا قفوا عنده مع أن حياته - صل الله عليه وسلم - في قبره برزخية. 


(د1) سورة آل عمران آبة غ+ة١.‏ 

والدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع» ولو كان هذا من العبادات لسنه الرسول» ولكان أععابه أعلم بذلك وأتبع» ولهذا لم يفعله 
احد من الصحابة ولا التابعين مع شدة احتياجهم وكثرة مدلهماتهم» وهم اعم بمعالني كاب الله وسنة رسوله» واحرص على اتباع ملته 
من غيرهم» بل كانوا ينبون عنه وعن الوقوف عند القبر للدعاء عنده وهم خير القرون التي نص عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
قوله: «خيرة قرني ثم الذين يلونهم» قال عمران: لا أدري أذكر اثبين أو ثلاثا بعد قرنه. أيه البخاري في صعيحه. 

(الثالث) أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله بغير مد - صلى الله عليه وس - ونرجوا عن محل النزاع إلى شيء آخخر» وهو التوسل 
سالك ونتوجه إليك برسولك نوح» يا رسول الل يا نوح. 

ولا لنا ان نقول: إنا فسالك ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم ولا بكليمك موسى» ولا بروحك عسى » مع ان الجامع في نوح - عليه السلام 
- الرسالة» وفي إبراهم - عليه السلام - الخلة مع الرسالت وف موسى - عليه السلام - الكلام مع الرسالت وف عيسى روح الله وكلمته 
مع الرسالة» فليس لنا أن نقول هذا لأنه ل يرد» ولا حاجة لنا إلى فعل شىء لم يرد. والقياس إنما يباح عند من يقول به للحاجة في حم 
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لا يوجد فيه نص. فإذا وجد النص فلا يحل القياس عند من يقول به ولا حاجة لنا إلى قول مخترع يجر إلى الشرك» خصوصًا مع ما 
ورد فيه» وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب الغل وأن هذه الأمة افترقت على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» فالناجية 
من اتبعت ما كان عليه - صل الله عليه وسلم - وأححابه. 

(الرابع) أن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا يقدر على وجودها إلا الرب تبارك وتعالى من لا يماك 
لنفسه نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا أشوراء وان إسلبهم الذباب شيئًا لا إستنقذوه منه. 

وبما استدل به علينا في جواز دعوة غير الله في المهمات قوله - صل الله عليه وسلِ - في الحديث الذي رواه ابن مسعود «إذا انفاتت 
دابة أحدك في أرض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا». 

وفي رواية «إذا أعيت فليناد يا عباد الله أعينوا» وهذا من جملة الجهل والضلال» وإخخراج المعاني عن مقاصدها من وجوه: 

(الأول) أن هذه ليست بوسيلة أصلاء إذ معنى الوسيلة ما يتقرب به من الأعمال إلى الله عن وجل وهذا ليس بقربة. 

(الثاني) أن الحديثين غير صيحين. 

أما الأول فرواه الطبراني في الكبير إسند منقطع عن عقبة - رضي الله عنه - » وحديث انفلات الدابة عزاه النووي رحمه الله لابن 
السني وفي إسناده معروف بن حسانء» قال ابن عدي: هن هك الحديث» ولا دليل في هذين الحديفين 8 ضعفهما ولا في الحديث 
المتقدم قبلهما على دعاء أصحاب القبور كعبد القادر الجيلاني من قطر شاسعء بل ولا ينادى غيره لا الأنبياء» ولا الأولياء» نما غايته 
أن الله ععى وجل جعل من عباده من لا يعلمهم إلا هو سبحانه «وما يعلم جنود ربك إلا هو» وإذا نادى شخصًا باسمه معيًا فقد كذب 
على رسول الله - صلى الله عليه وس - ونادى من لا يؤمى بندائه» وليس معنى الحديث في كل حركة وسكون وقيام وقعود» وإنما أبيح 
له ذلك إن أراد عونًا على حمل متاعه أو انفلتت دابته» هذا مع تقدير صحة الحديث. 

(الثالث) أن الله تعالى قال: | الْيوم أجلت لكر ديتكر وأََمت عكر نعمت وَرَضِيت لكر الإسَلام دينًا | (<1) . 

تيد أن أكله بفضلة ورعفه ءلمل أن خترع يه ها لس منه اوتقيين ها ل قيا عليه 

(-1) سورة امائدة آي ل٠.‏ 

(الرابع) أن الحديث الصحيح إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به» فإنهم قالوا إن الحديث الصحيح الذي يعمل به إذا رواه العدل 
قاط عن فذلد مناغ شود ولا عات فكينت لعن اديت لتك له علا انا عليه لاله مما بقة» ولا تضمن» ولا التزام» 
0 

(الخامس) أنهم دعموا إجابتهم بذك من يعتقدونه ونسبوا الأفعال إلهم» وكل أحد يذكر ما وقع له من الاستغاثة بفلان وأنه أنجده» 
كف 0 ا 
فإذا قال احد سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء» سبحانك هذا ببتان عظم قاموا عليه وخرجوه وبدعوه» وقالوا معلوم أن أولياء الله 
لا خوف علبهم ولا هم يحزنون. فإذا قال نعم ولكن ليس لأحد منهم ملكوت خردلة والله يقول: | َلك الله ربك له الملك وَالذينَ 
تت ناكرا فوفد تر لاح ور رك لتر در لالد رن 0 
د|ا), 

56 من يدعي العلم والإنصاف أن هذه الآية نزلت في عبادة الأصنام فيقال له: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 
ومن المكابرة أن يعمل شخص كعمل المشركين أو أشد ثم يقول أنا لست بمشرك» فلم بيق هذا الزاعم ما يتشبث تشتتية إلا قراد يان الأمة 
مطبقة على هذاء والأمة لا تمع على ضلالة. 

فيلزم تضليل الأمة وتسفيه الآباء. 

وخرالة' أن هذا كني عا الأعة بوكنه كنن اللنيية :والقبين كتمعن عل أندا لا عور أن يعن عر اش ع يوس ها لا در 
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عليه إلا وهو لا يباح» :لاض التعات را لأ عاديية و انواله الفلياة عرق أ نهنا الك ست دراه تان رول سوال سمل الله 
عليه وس - : | قل تعالوا أتل ما حرم ربع عليكر ألا تشركوا به سيئًا | (-) . 

(-1) سورة فاطر آية 2١‏ وأية .١4‏ 

(-؟) سورة الأنعام آية .١81١‏ 

ويرك | .وتعى ريك ألا مدر إلا ]باه ا 

والأحاديث ونصوص العلماء لا تخالف الكّاب. 

(السادس) انهم اختلفوا 2 التوسل إليه إشثىء من مخلوقاته تعالى وتقدس هل هو مكوه او حرام» اك ل رةه 6 قال به ابو همد 
العز بن عبد السلام في فتاويه أنه لا يجوز التوسل إليه بشيء من غخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهمء وتوقف في حق نبينا مد - صل الله 
عليه وس - هل فيه الحرمة أو الكراهة» وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه يرحمهم الله 

(السابع) انهم إشترون اولادهم ممن يعتقدون فيه السر والبركة ويعبدونهم لهم وربنون لهم الزوايا ويعمرونها بآلات الطرب واللهو 
وتطارق”اطديد يفزرون عا أنفسهم» ومن أولئك جماعة يعرفون بالعلوانية» والقادرية والرفاعية وأشباههم» وهذه أعاءتها ادل اشيجا 
من سلطان. واللّه قد سعانا المسلمين. قال الله تعالى: | مله أبيكر إبراهي هو سا ف المسليين مِنْ قبل وني هذَا | (-0) . 

فاستبداوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

واذا مرض هذا المشتري من المعتقد نذر أهله له النذور» ول يزل يستغيث به أن يشفى سقمه» ويكشف شدتهء وهذا الأمى سرى في 
العلماء والجهال» فهم قل غلبت علهم العوائد وسلبت عقوهم عن تفهم المراد والمقاصد» من الكّاب والسنة» وكلام الأعة إلا من ا 
الله. 

١ 2 فصل‎ 

فبهذا .بتبين أن الشيطان اللعين خدع اهل البدعة والجهل فنصبوا قبورا يعظمونها ويعبدونها من دون الله» ثم اوحى إلى أوليائه ان من 
نبى عن عبادتها واتخاذها أعيادا فد أنقصها حقهاء فيسعى الجاهلون المشركون في قتالهم وعقوبتهم. 

(-1) سورة الإسراء آية «9. 

زج سورة الحج اية . 

وما ذنهم عنك هؤلاء إلا أنهم أمر وهم بإخللااص التوحيد» ونبوهم عن الشرك بأنواعه» وقالوا بتبطيله» فعلد ذلك غضب أوائتك 
المشركون» واشمأزت قلومهم» وقالوا: قد انتقصوا أهل المقامات والرتب» فاستحقوا الويل والعتب» وزعموا أنا لا نحترم الصالحين ولا 
نحبهم» حتى سرى ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير تمن ينتسب إلى العلم والدرين» ووسبب ذلك عادونا ورمونا بالعظاتم والجراتم» 
ونسبوا ظ قبيح إليناء ونفروا الناس عنا وعما ندعوا إليه ووالوا أهل الشرك وظاهروهم علينا» وزحعموا أنهم أولياء الله وانفياة دينه 
وزسوله وكابه .وين الله ذلت» قا كنا أولياءه» إن أولياؤه إلا المتقون» المواققون» العارفوت يده :وها جاءيد» والعاملوق بده والداعوث 
إليه لا المتشبعون بما لم يعطواء اللابسون ثياب الزورء الذين يصدون الناس عن دين نبهم وهديه وسنته ويبغونها عوجا وهم حسبون 
6 00 8 وه ه. 
وتعظيم الانبياء والاولياء واحترامم ونحبتهم متابعتهم فيما حبونه ويامون به وتجنب ما يكهونه وما ينود عنه قال تعالى: ا قل إن 
كنت تحبون الله فاتيعوني يحييكر الله | (-1) . 

فأهل التوحيد أبن كانوا أولى بهم ويحبتهم ونصرة طريقهم وسنتهم وهديهم ومناجهم» واولى بالحق قولا وعملا من هؤلاء المبتدعة 
النذين كانوا هم اعصى الناس هم وابعدهم عن هديهم ومتابعتهم . وصنيعهم معهم كصنيع النصارى مع المسيح» وكاليبود مع موسى » 
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ومن أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن اتباع الشياطين وشركهم الذي يصد عن ذك الله وعن الصلاة وينبت 
النفاق فى القلب. 

وكذلفة كن امن إليه وإلى حديث الرسول واجتهد في اقتباس الحدى والعلم منبما أغنياه عن البدع والشرك والآراء والترخصات 
والشطحات والخيالاات الى هى وساوس الشيطان. 

(-1) سورة آل عمران آية 1. 

وكذلك من عمر قلبه يحب الله وبخشيته والتوكل عليه أغناه أيضًا عن عشق الصوره» وإذا خلا عن ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسنه 
ملكه واستعيده. 

فالمعرض عن التوحيد عابد للشيطان مشرك شاء أم أبى. 

كا ني صصيح مسل عن أب المياج الأسدي واسمه حيان بن حصين قال: قال لي على بن أبي طالب - رضى الله عنه - : ألا أبعك على 
ما بعثني عليه رسول الله - صل الله عليه وس - أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. 

وفي الصحيح أيضا عن ثمامة بن شفى الحمداني قال: كا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمى فضالة بقبره فسوي» 
قال ممعت رشول: الله .صل الله عليه وس غيام تقس كنا نوقك أعرعية :وله الصتحابة والتاصوة زالاعة ليون 

قال الشافعي في (الأم) ورأيت الأتئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنون على القبور. ويؤيد الهدم قله رول كيرا شونا لوعف وديف 
جابر الذي في صحيح مسل نبى - صلى الله عليه وسلم - عن البناء على القبور ولأنها أسست على معصية الرسول لنبيه عن البناء عليها 
وأعرزة بتسويتها فبئاء أسدن عل معضية الرشول ومخالفته بناء غير محترم» وه يل بالحدم من بناء الغاصب قاع ا: وأولى من هدم مسجد 
الضرار المأمور بهدمه شرعا إذ المفسدة أعظم حماية للتوحيد والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الركن وضل الله وسلم على 
أفضل المرسلين سيدنا ونبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام على المرسلين وامد لله رب العالمين. 
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